
الغرب »إســرائــيــل« جــزءاً من  اعتبرَ  والجهل. 
الحضارة الغربية، فأسبغ عليها رعايته.

مــــــع اشـــــــتـــــــداد عــــصــــب المــــــقــــــاومــــــة، روّجــــــــت 
الــصــهــيــونــيــة أســـطـــورة رمـــي الإســرائــيــلــيّــن 
ــــي يـــخـــشـــاهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــغــ ــلــ ــلــــك الــ فـــــي الــــبــــحــــر؛ تــ
فاً 

ّ
الــغــرب ولــــيّ أمـــورهـــا، فــاعــتــبــرَ نــفــســه مكل

بحمايتها إلى حدِّ التسابق لبذل المساعدات 
للصهيوني، المــزارع الحالم بــأرض الأجــداد، 
سليل الهولوكوست والضحيّة الناجية من 
المحرقة وصورته الحديثة: الإنسان المسالم، 
على  ــف، 

ّ
والمــثــق الجامعيّ  والعبقري،  الــعــالِــم 

ــادي لـــلـــحـــضـــارة،  ــ ــعــ ــ ــ
ُ
الــــضــــدِّ مــــن الــــعــــربــــي الم
الانتحاري كارهِ الحياة.

أســهــم الــغــرب بــنــشــر الــصــورتــن فــي الـــرأي 
الـــعـــام بـــواســـطـــة شــبــكــات الإعــــــام الــكــبــرى 
وأفام هوليوود وسيل من إصدارات الكتب 
عن المأساة اليهودية في الزمن النازي، في 
 وجود »إسرائيل« في الشرق 

ّ
رٍ على أن

ّ
مؤش

 لهولوكوست آخــر. فبدت 
ٌ

الأوســط مــعــرّض
 حضارية في غابة من 

ً
 ترتكب مغامرة

ً
دولة

، وتخلق وهماً 
ّ
الأشرار. كانت الدعاية تشتط

حتى لدى الذين فبركوها، بالإيمان بادّعاءٍ 
ــى أصبحت هــذه الــتــصــوّرات 

ّ
اخــتــلــقــوه، حــت

قت 
ّ
بعدما حق منه، لا سيّما  مفروغاً  واقعاً 

انــتــصــاراً عــلــى جــيــوش ثـــاث دول عــربــيــة، 
 ذا القوّة الخارقة، 

َ
فكانت »إسرائيل« الطفل

 الــتــي رعــاهــا الـــــرّب، بــولــغ بها 
َ
والأعـــجـــوبـــة

الــعــرب   
ّ
ــى أن

ّ
الــنــظــيــر، حــت ــدٍّ منقطع  إلـــى حـ

الهزيمة  ــرّاء  أنفسهم جـ يــجــلــدون  أصــبــحــوا 
على  لــلــدلالــة  بــهــا  ويستعينون  الآن،  حــتــى 

عجزهم الطبيعي.
 حـــرب الاســتــنــزاف وحـــرب 1973 لم 

ّ
حــتــى أن

»إسرائيل«،   بالهرولة لاعتراف بـ
ّ

قنعاهم إلا
ُ
ت

ما قدّموا بــادرة سام، رفضتها. مع هذا 
ّ
وكل

أصبح لها أصدقاء عــرب، يشيدون بها، ولا 
يــتــوانــون عــن الــتــرويــج لها بــدورهــم، وهكذا 

انطلق قطار التطبيع بأمان.
»إسرائيل«، فضمَن  لم يُخلف الغرب وعوده لـ

 من 
ّ

أقل تفوّقها المطلق، فلم تعُد طموحاتها 
الــتــوسّــع، وســــوّغ لها  تحقيق أحــامــهــا فــي 
طالب بالحدّ الأقصى: القضاء 

ُ
ة لت

ّ
عدوان غز

على المقاومة وتهجير الفلسطينيّن.
ــغِ »إســـرائـــيـــل« لــنــصــائــح أصــدقــائــهــا  ـــصْـ

ُ
لـــم ت

الـــعـــرب، ولــــم تــهــتــمّ بـــهـــم، فــجــيــرانــهــا لا وزن 
ــهــم لــم يُــقــصّــروا في 

ّ
لــهــم فــي قــراراتــهــا، مــع أن

مــســاعــدتــهــا، بــفــتــح حـــدودهـــم لــهــا، وإســكــات 
شعوبهم، من دون أي ضغط عليها، باعتبار 
الاحـــتـــقـــان  لــتــخــفــيــف  مـــنـــهـــم  ــلٍ  ــ ـ

ّ
ــدخ ــ تـ أيّ   

ّ
أن

ــكّـــل تـــهـــديـــداً لـــبـــقـــائـــهـــم، بــيــنــمــا كـــان  قــــد يـــشـ
ـــصـــاب بــمــتــازمــة الــتــحــيّــز الأعــمــى 

ُ
الـــغـــرب الم

»إسرائيل« يشاركها في الحرب. لـ
لم تغفل المقاومة الفلسطينية، طوال صراعها 
مع الكيان الاستيطاني، عن خوض معاركها 
مع الرأي العام العالمي، في التعريف بالقضية 
ــغــــرب، مـــا أنـــتـــج جــهــات  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــ
مجهولة  كــانــت  لقضية  تفهّماً  أكــثــر  صـــارت 
دة، أصابها الكثير من التحريف. ظهرَ 

ّ
ومعق

ــر الــتــعــرّف إلــيــهــا بــعــد عملية الــســابــع من  أثـ
تشرين الأوّل/ أكتوبر. كان »طوفان الأقصى« 
بياناً عملياً أدّى إلى انكشاف طموحات قادة 

فوّاز حداد

ــراع بــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــة الـ ــ ــ ــيّ ــ ــ ــيّــــر آل ــم تــــتــــغــ ــ ــ ل
ــــن والـــــــكـــــــيـــــــان  ــ ــيّ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــلـــى مــــــدى ثـــاثـــة  الإســــرائــــيــــلــــي، عـ
 الــفــلــســطــيــنــيــون على 

َ
ــقــــرن، نـــاضـــل أربــــــاع الــ

ــروا فــي الــتــوجّــه إلــى الــرأي 
ّ

الأرض، لكن تــأخ
 العرب عرضوا قضيّتهم 

ّ
العام العالمي، مع أن

ــحــرز دعاية 
ُ
لــم ت ها 

ّ
الــدولــيــة، لكن فــي المحافل 

مع  بالمقارنة  الإعامي،  المستوى  على  فعّالة 
ــراكُـــم دعــائــي  مـــا أحـــرزتـــه الــصــهــيــونــيــة مـــن تـ
ضـــدّ الــعــرب عــمــومــاً، لا ســيّــمــا بــعــد هجمات 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2001،  الـــحـــادي عــشــر مـــن أيـ
ورسّــخــت  والمسلمن،  لــإســام   

ً
إدانــــة شكّلت 

ــلٍ نــمــوذجــي  ــديـ ــبـ ــم كـ ــلـ ـــسـ
ُ
ــربـــي الم ــعـ صــــــورة الـ

قد  كانت  بينما  الــطــائــرات،  مفجّر  لإرهابي 
الفلسطيني، سمعة  المقاومَ  قبل،  مَنحت، من 
م 

ّ
لث

ُ
ر بالمتفجّرات، مُختطف الطائرات، الم

َّ
زن

ُ
الم

د  ـــهـــدِّ
ُ
بــالــكــوفــيــة، حـــامـــل الــكــاشــنــيــكــوف، الم

للسام في الشرق الأوسط.
ــنـــت قــيــامــهــا  ــلـ ــنـــذ أعـ ــل« مـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــنـــت »إسـ ــتـ اعـ
بتصدير صورة الدولة الديمقراطية الوحيدة 
فـــي بــحــر مـــن الــديــكــتــاتــوريــات الــجــمــهــوريــة 
والملكية، باعتبارها بلداً على طريق الازدهار 
والفقر  بالنفط  غنيّة  صــحــارٍ  وســط  السريع 

بيروت ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ مــا الهاجس الــذي يشغلكِ هــذه الأيـــام فــي ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟ 

ة الــيــوم 
ّ
 الإبـــــــادة الـــتـــي تــشــهــدُهــا غـــــز

ِّ
فـــي ظــــل

ني العذاب والألــم. لا شيء أمامي سوى 
ُ
يشغل

نا 
ُ
شــعــورنــا الإنــســانــي المــهــدّد والــهــزيــل. عجز

التامّ أيضاً أمام فلسطن. 

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
ــق عــلــى مــصــطــلــح الــكــتــابــة الـــجـــديـــدة،  ــ ــ وافـ

ُ
لا أ

ـــف الــكــتــابــات بن 
ّ
ــن صـ

ُ
فــالــكــتــابــة كــتــابــة، ولا أ

ــر مــامــح العصر 
ّ
قــديــمــة وجـــديـــدة. ربّــمــا تــؤث

ــــاص وكـــتـــابـــاتـــهـــم وأســالــيــبــهــم  ــخـ ــ عـــلـــى الأشـ
 الكتابة تبقى طريقة تعبير 

ّ
التعبيريّة، غير أن

عــن الــهــواجــس والأفـــكـــار والمــشــاعــر والأخــيــلــة 
ئ في نفوسنا. خبِّ

ُ
وعمّا ن

ــي له  ــ ــزءاً مـــن جــيــل أدبـ ــ ــل تــشــعــريــن نــفــســك جـ ■ هـ
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ــنــي أنــتــمــي إلـــى جــيــل أدبــــي يتخبّط 
ّ
أشــعــر أن

بن الانكسارات وبن الأحام، يبحث عمّا هو 
 تــحــدّيــات حياتية جــمّــة. جيل 

ّ
جميل فــي ظـــل

م قاسٍ 
َ
عر والأدب في عال

ِّ
يحاول أن يجدَ الش

وحياة صعبة.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
حبّ، ربّما، صابتها، 

ُ
أحترم الأجيال السابقة. أ

أرغب  ربّما.  المختلفة للأدب وللحياة  رؤيتها 
ــم منها، ربّــمــا كانوا 

ّ
فــي أن أنــصــت لها وأتــعــل

ـــا بــالــكــلــمــة، وبــالــنــبــض، 
ّ
مــتــمــسّــكــن أكـــثـــر مـــن

بــالــهــواء الــشــعــري الـــذي يلفح وجــوهــنــا نحن 
الذين نسير مسرعن في هذه الأيام. 

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
ـــرت الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة فـــي لــبــنــان كــثــيــراً، 

ّ
تـــأث

ــوال  ــأحـ بــــالأزمــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة وبـ
الــــبــــاد المــــنــــهــــارة. تـــرتـــبـــط الـــثـــقـــافـــة بــحــيــاة 
ــبــــاد  ــة، بـــــظـــــروف الــ ــ ــيّـ ــ ــــومـ ــيـ ــ الأشــــــخــــــاص الـ
أو منفصلة   

ً
وأحــوالــهــا، ولا تعيش منفردة

البيوت وفي  الشوارع وفي  عمّا يجري في 
أمّــا أنا  حياة الأشخاص وواقعهم اليومي. 

 على الصعيد الثقافي.
ً
فلستُ ناشطة

الوجه الآخر للغرب

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

لم تغفل المقاومة 
الفلسطينية، طوال 
صراعها مع الكيان 

الاستيطاني، عن خوض 
معاركها مع الرأي العام 

العالمي، في التعريف 
بالقضية الفلسطينية في 

الغرب، ما أنتج جهات 
صارت أكثر تفهّماً 

لقضية كانت مجهولة 
ومعقّدة وأصابها الكثير 

من التحريف

كُلمّا مشيتُ خطوة 
في الترتيب لعُرسي 
فقدتُ ساقاً، كُلمّا 

بحثتُ عن منزلٍ 
فقدتُه، أمشي 

بعرجة نازحٍ لطّخه 
زيت المركبات والنومُ 

تحتها

عر والأدب في عالم قاسٍ س الشِّ نحاول تلمُّ

كُلمّا خطوتُ في عُرسي فقدتُ ساقاً

طريق اللاّإنسانية في سعيها إلى العدالة

كان »طوفان الأقصى« 
بياناً عملياً كشف نوايا 

الاحتلال

أنتمي إلى جيل يبحث 
عمّا هو جميل في ظلّ 

تحدّيات حياتية جمّة

هل كُتب عليّ اللجوء 
كلمّا كوّنتُ علاقةً مع 

مكانٍ ما؟

اشتطّت الدعاية 
الصهيونية وخلقت وهماً 

حتى لدى مفبركيها

ليس الغربُ حكوماتِه، ولا حفنة السياسييّن المتحكّمين فيه فقط. إنهّ 
التي تُحركّها قيم العدالة والحرية، والتي  أيضاً هذه الأجيال الصاعدة 
التي  الجماعية  الإبــادة  ترفض 
غزةّ،  في  »إسرائيل«  ترتكبها 
وهو أيضاً المثقّفون أصحاب 
ــر، فــلــولاهــم لــكــان  ــي ــم ــض ال
ولغرق  للأشرار،  مأوى  العالمَ 
ــق. هــذه  ــب ــط فـــي ظـــلام مُ
ــوارع  ــش ــي ال الاحــتــجــاجــات ف
قد  ــدارس  ــم وال والجامعات 
نهاية  في  نور  بصيص  تكون 
النفق وشعلة تضيء العالمَ.

بصيص نور

2425
ثقافة

إطلالة

صوت جديد

يوميات

فعاليات

الفلسطينيّن،  من  ص 
ّ
التخل في  »إســرائــيــل« 

في  الهمجية  الوحشية  فــي  ذلــك  ى 
ّ
تجل وقــد 

قتل المدنيّن وعلى رأسهم الأطفال.
بــيــنــمــا كــــان الإعــــــام الإســـرائـــيـــلـــي والــغــربــي 
يــــــعــــــمــــــان عــــــلــــــى نــــــــــــزع الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة عـــن 
الجيش،  أوســـاط  فــي  خــاصّــة  الفلسطينيّن، 
لــتــشــجــيــع الــجــنــود عــلــى الإيـــغـــال فـــي الــقــتــل 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
سابق صخرة«، 

ُ
أ ني 

ّ
»كأن الأول،  كتابي  صــدر 

عـــام 2017 فــي بـــيـــروت. كــنــتُ أبــلــغ مــن العمر 
ثــاثــة وثــاثــن عــامــاً. أقنعني أحــد الأصــدقــاء 
بـــضـــرورة نــشــر قــصــائــدي وعـــرّفـــنـــي إلــــى دار 

النشر، وهكذا كانت الخطوة.

القراءة:  مع  تقرئين وكيف تصفين علاقتك  ■ كيف 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ــة. فــــي هـــذه  ــويـ ــفـ ــرأ بــطــريــقــة عـــشـــوائـــيـــة وعـ ــ أقــ
ــــادة صياغة  ــــاول إعـ ـــنـــي أحـ

ّ
المــرحــلــة، أشــعــر أن

عاقتي مع الكلمة ومع الخيال.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

نعم، أقرأ باللغة الفرنسية أيضاً. 

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
أكــــتــــب بـــعـــض الـــقـــصـــائـــد الـــقـــصـــيـــرة وبــعــض 
مبعثرة  بطريقة  أكتبُها  الــذاتــيــة.  الــنــصــوص 
ومن دون إصرار أو تصميم، وأجمعُها لربما 

ر لاحقاً للصدور في إصدار شعري.
ّ

تتحض

دونــمــا تمييز بــن المــقــاومــن والمــدنــيّــن، كما 
 

ّ
لـــم يــقــصّــر الأمـــيـــركـــان بــالاســتــخــفــاف بــحــق

عن  النظر   
ّ

فغض الــحــيــاة،  فــي  الفلسطينيّن 
أعداد القتلى المرتفعة، والحالة المعيشية التي 
وصــلــت إلـــى حــضــيــض المــجــاعــة، ليصبحوا 
 لإسرائيلين بتزويدهم 

ً
بذلك شريكاً فاعا

بالساح والذخائر، ما يساعد على استمرار 
الــعــدوان لبلوغ أهــدافــه. وقــد ساندتها أيضاً 
بــالــفــيــتــوات فـــي »مــجــلــس الأمـــــن«، وزوّدتـــهـــا 
ــيــــة والـــخـــطـــط  ــبــــاراتــ ــتــــخــ بـــالمـــعـــلـــومـــات الاســ

العسكرية والتكنولوجيا الذكية. 
 واحدة صمّاء، ففي الغرب 

ً
ليس الغرب كتلة

نــفــســه انــعــكــســت ردود الــفــعــل فـــي الــشــارع 
والـــجـــامـــعـــات ومـــراكـــز الأبـــحـــاث وفــــي عقر 
ــاك بـــن الــســيــاســيّــن  ــكـ ــفـ الـــحـــكـــومـــات، والانـ
والأجيال الطالعة الجديدة إلى حدّ قمعها 
في  المتغيّرات  سلسلة  ف 

ّ
تتوق ولم  بالقوّة، 

ة 
ّ
 إطـــاق الــنــار فــي غــز

ُ
ــرأي الـــعـــام، فــوقــف الــ

باتَ تحت دراسة »محكمة العدل الدولية«، 
وطـــلـــب مـــدّعـــي عــــام »الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة« 
 رئيس الوزراء 

ّ
ي توقيف بحق

َ
إصدار مذكّرت

واعترفت ثاث  الدفاع،  الإسرائيلي ووزيــر 

وأيرلندا،  والــنــرويــج  إسبانيا  غربية،  دول 
بدولة فلسطن، وكذلك سلوفينيا، وفرنسا 
ــراف، كــمــا  ــ ــتـ ــ الـــتـــي لـــم تــعــد بــعــيــدة عـــن الاعـ
عــن ضـــرورة  بلجيكا  رئــيــســة وزراء  عــبّــرت 

هذه الخطوة.  
مــاذا كــان ردّ فعل »إســرائــيــل«؟ تهديد قضاة 
أميركا  الدولية«، ودعوة  الجنائية  »المحكمة 
يــتــردّد في  لفرض عقوبات عليها، وبــات مــا 
ــنــــاع دول  ــــذل الـــجـــهـــود فــــي إقــ ــل« بـ ــيــ ــرائــ »إســ

صديقة بعدم تطبيق أوامر المحكمة.
لـــم تــعُــد الـــحـــروب والـــصـــراعـــات فـــي كوكبنا 
تدور ضمن حيّز محدود، ولا أسيرة حدود 
لم تعُد  م، كما 

َ
العال إلى  بلدانها، بل تمدّدت 

ــخــاض 
ُ
ــيــة، ومثلما ت

ّ
الــقــضــايــا الــعــادلــة مــحــل

تـــعـــدّت  الــــــداخــــــل،  ــــي جـــبـــهـــة  فـ عـــلـــى الأرض 
ــرأي الــعــام،  ــ إلـــى جــبــهــة الـــخـــارج، تــخــاطــب الـ
باستنهاض همّة الأخــيــار، فالغرب ليس ذا 
وجــه واحــد، وفــي هــذا الحراك في دفاعه عن 
الفلسطينين، يَظهر الوجه الآخر للغرب، ولا 
لإنسانية  الحقيقي  الــوجــه  ــه 

ّ
أن فــي  مبالغة 

في سعيها إلى العدالة.
)روائي من سورية(

ملاك مكّي

زفاف في زمن الإبادة

عائشة خليل عبد  المصرية  الكاتبة والباحثة  تُوقّع  بالقاهرة،  راديو«  في »سينما 
مدينة  أصوان:   44 كتابها  الخميس،  غدٍ  بعد  مساء  من  السابعة  عند  الكريم، 
الكتاب علاقة  للنشر«. يضُيء  أسوان في جيل العقّاد الصادر حديثاً عن »ديوان 

الأديب المصري عباّس محمود العقّاد بالمدينة التي وُلد فيها عام 1889.

في »مكتبة خان الجنوب« ببرلين، يلتئم نادي قراّء المكتبة عند السابعة من مساء 
هلال  اللبناني  للكاتب  قلبي  في  حزنٌ  رواية  لمناقشة  الجاري،  يونيو  حزيران/   21
الليلية، وشرفات وشوارع  برلين  بين شقق ونوادي  العمل  شومان. تدور أحداث 

بيروت، حيث يحاول يوسف أن يرُمّم قصّته المتناثرة من أحلام وصور ومذكّرات.

بيروت  في  الأميركية  الجامعة  تحتضن  المُقبل،  الجمعة  مساء  من  الرابعة  عند 
الصورة(،   /1961( روي  أرونداتي  الهندية  النسوية  رة  والمُنظِّ الناقدة  مع  لقاءً 
تُحاورها فيه الباحثات ناديا أبو علي وريما رنتيسي وريما ماجد. تتناول صاحبة 
زمن  في  والسياسة  الثقافة  بين  الروابط  اللقاء  في   )2002( القوّة  سياسة  كتاب 

الإمبراطورية، ومُحدّدات الكتابة ضمن هذا الشرط العالمي.

ضمن سلسلة ندوات »تنمية القطاع الزراعي الفلسطيني بين الاستعمار والعولمة 
الثانية  عند  تُعقَد  الفلسطينية«،  الدراسات  »مؤسّسة  تُنظّمها  التي  والتحرير«، 
التغيير  بعنوان  ندوة  القدس(  )بتوقيت  الخميس  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف 
الزراعي كخراب. يتحدّث في الندوة الباحث بول كولبري، وتُبثّ عبر منصة زووم.

سائد نجم

عــمــري قــبــل ثــاثــة أشــهــر ثـــاثـــون عــامــاً. 
ــم  ــمـــســـن، وهـــــــذا رقـ ــــوم أتــــمــــمــــتُ الـــخـ ــيـ ــ الـ
قياسي. أدري ذلك وأُدركــه، لكن لا تقلق، 
ــارات الإســمــنــتــيــة  ــمــ ــعــ ــن مـــديـــنـــة الــ أنـــــا مــ
مُعلّقة   

ً
مساحة أجــد  لا  ني 

ّ
لكن الشاهقة، 

ــرتــي مــن عــنــاء الــوقــوف 
ّ

أُريــــح فيها مُــؤخ
والــحــركــة المــســتــمــرّة. بــعــد شــهــر مــن الآن 
أُحببتُها،  التي  الفتاة  زواجــي من  موعد 
مــن المفترض أن أفـــرح، أعــرف هــذا، حتى 
، إلّا أنّني أحاول بكُلّ ما  وإن لم يظهر عليَّ

أوتيت من وقت وطاقة وجُهد.
ــــرح، لا  لا شـــيء يــحــول بــيــنــي وبـــن أن أفـ
ــنــي لا أجــد 

ّ
شــــيء، أعــــرف هـــذا جـــيّـــداً، لــكــن

 لا تستنزف جيبي وتُريح قلبي، 
ً
مساحة

وهــــذا غــيــر مُـــهـــمّ طــالمــا أنّ صــديــقــي فقد 
ــزّة بــســبــب الــقــصــف. هــا أنــا  مــنــزلــه فــي غــ
أخــــوض بــالمــشــاعــر والـــشـــعـــارات، أخـــرَس 
هـــهـــه؟ أوكـــــي، ســـأعـــود إلــــى مــوضــوعــي.. 
ل يا رجُل، أيّ عُرس سأقيمه؟ 

َ
رأسي مُثق

ــم من  كـــم مـــن حــبــيــبــةٍ فـــقـــدَت حبيبها وكـ
زوج فقدَ زوجته؟ كم من طموح وأحام 
ــبـــت مــــن الـــســـجـــلّ  ـــطـ

ُ
ــيـــدة ش ــعـ ســـــرة سـ

ُ
بـــــأ

المدني؟ هذا كُلّه لا يهمّ. متشائم، صحيح؟ 
هل بقي معنىً للحياة أصــاً؟ بتّ أشعر 
لكسب  ورطــة  ورطــة،  كُلّها  التزاماتنا  أنّ 
أو  الحقيقة،  ب 

ّ
تجن في  الوقت  من  مزيد 

ل هروب، قفزة با مظلّة، لمواراة الواقع 
ُ
ق

مسؤولياتنا  تحمّل  أو  مواجهته  وعــدم 
تجاهه. نحن على قائمة الُمبادين، ولكن، 
من يكترث! سيحن دورنا في أيّة لحظة.

¶ ¶ ¶

- هــل ستُقيم الــعُــرس فــي رام الــلــه أم في 
في  نُقيمه  دعــنــا  عليك  بالله  لــحــم؟  بيت 

رام الله.
- يا حبيبتي إن أقمته في رام الله أطلقتِ 
النار عليّ، لن أُطيق استفزاز الجنود لنا 
بفُستان  وأنــتِ  »الكونتينر«  على حاجز 

الزفاف.
- يا ســام، على أســاس أنّني لن أمــرّ في 

نهاية المطاف عبره.
- أن نمرّ في الذهاب إلى العرس أهون من 
مّ إنّ معارفي وجيراني 

ُ
ث المــرور عائدين، 

وأصدقاء أبي في بيت لحم.
- أنت مراوغ، عائلتك الكبيرة في نابلس، 
الــلــه أقـــرب إليهم، ثــمّ مَــن سيحضر  ورام 

الشمس، لا غيم في  ت من 
ّ

عيني وابيض
لا،  بالطبع  الشمس؟  تُمطر  هــل  السماء، 
ني أشعر بالمطر. 

ّ
فا غيم في السماء، لكن

ثمّة أشياء يا صاحبي أشعر بها وأراها، 
أنــت، حتّى وإن أشـــرتُ إليها  لــن تدركها 

ــذه. بــــالأمــــس، حــــدث حـــوار  ــ بــســبّــابــتــي هـ
أقـــرب مــا يــكــون إلـــى مشهد فــي مسلسل 
»الــتــغــريــبــة«، تــطــرحُ عــلــيّ خطيبتي حــاًّ 
لمــســألــة الــســكــن: »لـــيـــش مـــا تــجــي تسكن 
برام الله، هُناك مَن سيساعدنا في ذلك«، 
أجيبها بعد زفير: »لا.. أرفض الُمساعدة«. 
»يا سائد رام الله أحــا«. »افهمي مشان 
الله، أنا لاجئ للمرّة الألف، ثمّ أجيبيني، 
 
ً
هل كُتب عليّ اللجوء كلّما كوّنتُ عاقة

ــاء؟!«،  ــ ــدقـ ــ ــاس وأصـ ــ ــع أُنــ ــا، مـ ــانٍ مــ ــكـ مـــع مـ
صمتَت هــي، وتــحــوّل غضبي إلــى حُــزن 

بطريقة لا آلفُها.
)كاتب وصانع بودكاست من فلسطين(

زفـــافـــي؟ أجِــبــنــي! وأنــــت تــعــرف أنّ أقـــرب 
صديقتي لن تحضر على أيّ حال بسبب 
تُــريــد أن تحرمني  اســتــشــهــاد شــقــيــقــهــا! 

حضور أقاربي!
¶ ¶ ¶

دِنا 
َ
ها في عُمق عُق

ّ
خافاتنا بسيطة، لكن

ــار،  ــنـــشـ ــان الُمـ ــنــ ــرى، أنــــــام تـــحـــت أســ ــبــ ــ ــكُ الــ
كُلّما  الــعــاريــة.  بأضلعي  النشر  وأواجــــه 
مشيتُ خطوة في الترتيب لعُرسي فقدتُ 
ساقاً، كُلّما بحثتُ عن منزلٍ فقدتُه، أمشي 
 لطّخه زيت المركبات والنوم 

ٍ
بعرجة نازح

تــحــتــهــا. الـــيـــوم أمـــطـــرت الـــســـمـــاء، رفــعــتُ 

)Getty( 2024 فتاة تُعلقّ أضواء استعداداً لحفل زفاف بين خيام النازحين، خانيونس، 3 أيار/ مايو
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ملاك مكّي

ــرة وصـــحـــافـــيـــة لـــبـــنـــانـــيـــة، حـــاصـــلـــة عــلــى  ــاعــ شــ
دكـــتـــوراه فـــي الــصــحــافــة الــعــلــمــيــة مـــن »جــامــعــة 
باريس«. كتبت في دوريات تابعة لمراكز علميّة 
للبحوث والإنماء«.  الوطني  »المركز  عديدة منها 
ني 

ّ
»كأن بعنوان  شعرية  مجموعة  لها  صــدرت 

ســـابـــق صــخــرة« )»دار الــنــهــضــة الــعــربــيــة« في 
ُ
أ

بيروت، 2017(.

بطاقة

)Getty( 2024 متظاهرون أمام محطة القطار الرئيسية في هلسنكي يطالبون بوقف المجازر الإسرائيلية في غزّة، 31 أيار/ مايو


